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،ثلاثاومرلينفتقافزت،الحافلةارضعلىالصغيرة

تتدحرجمسرعةذلكبعدومضتالمعدنئة،الأرضعلى

طريقهلتشقوهيفلة،الحلسيرلخطمعلكسائجاهفي

فيالنقلوسائطزحاممنالإفلاتأجلمن،بصعوبة

زجلجخلالمن،صامتينيحذقونالركابكلن.الشوارع

بالهمئكتبلاقدالتيمدينتهمملامحفيالنوافذ،

نديةملتزالء،الشملعيونوكلنت.ثانيةمرةيشاهدوهل

المسافرونفارققليلفقبل"الدموعتج!خدودهنوعلى

تجعل،الحثيثبسيرهافلة،والحلاحئوها،اليفةوجوهأ

،الآناصحابهاتقر!التيالوجوهتلكوبينبينهمالمسافة

لحظة.كلفيوتمتذتستطيل

بهل.يمسكانواوشك،الزجاجيةبكرتهالطفللحق

إلىلتصعدتستديروهيالمفلجن،فلةالحلميلانأنإلأ

تحتتتدحرجالصغيرةللكرةجعل،السريعالسيرخم!

فلةالحلاستقامتهبالركلاًقدامبينوتضيععد،المقل

مفتوحأ،امامهاالذربوغدا،السريعالطريقعلىاخيرأ

علىالأرفنواخذت،المدينةعنبركابهلتنأىفانطلقت

قليلةبيوتثفةوالأشجلر.المبانيمنئقفرالطريقجلنبي

دكنلءمستطيلاتبينمتنلثرةالبعدعلىتلوحكانتالعدد

تجنحوهيهلملتهاالشمسأشغةلؤنتنخيلبساتينمن

فييحذقونبالركلوكلن.البعيدةالصحراءفيللغروب

الطفلكانحينفي،صامتينالمتلاشيةالمشلهدتلك

منحنيأيمشيكلن؟الضائعةالزجاجيةكرتهعنيبحث

،الأقدامبينويحذقعد،المقلتحتيطل،الصغيرةبقلمته

تنفلهفيفرين،المسلأذرعوتلامسبالمساند،تتعلأقيده

خانسةتنزويسئهمثلفيبنتأراى.مكانإلىمكانمن

مقعدتحتيبحثانتقلثملها،فلبتسماقهلسلقيبين

اخر.

:متذكرةشهقت.زوجهاقألهلاالز!جةتنتبهلنم

الظفيةإ".تاتالنبلاسقياننسيتائنيتعرف"

وراعصمتركوهاالتيالطلئةللنباتاتالزوجيكترثلم

بلنزعاجوينظر،راسهيديركان.المغلقالبيتصللةفي

كلن.عدالمقلبيننفسهيحشرراه.يهدالاالذيابنهإلى

حذاءفردتيبينجيةالزجلكرتهعلىعثرقدالصغير

الذيالمثفثقعرفيمحبوسةوجدها؟المسافرينواحدءمن

والتقطهليدهمذ،عليهلفانحنى،الكعبينءبللتقلتشكل

يبتسمذلكبعدووقفالحذاء،فردتيبينمنبعهبأصل

حينقط،يتحرمكلمللذي-الراكبانغير.الرخللوجه

الزجاجيةكرتهليلتقط،ساقيهبيننفسهيحشرالطفلكلن

يحذقكنة،السلجلستهعلىوظذللصغير،يبتسملم-

ءالركابورؤوسالطفلراسفوقمنشرود،فيامامه

."التعل"

غاضبأ.بابنهالأبصاح

إ"العطشمنالنباتلتتموتسوف"

الطفل.امقللت

وحشر،الزجاجيةكرتهعلىقبضتهيضئمالصغيرعلد

"الا:ثانيةمزةيتحر!كبا!لأابوهفأمره،والديهبيننفسه

فخنسهادذين!"يجلسونكيفالآخرينالأطفللترى

ولأاحاطتالشمس،اختفتقليلبعد.مكلنهفيالطفل

بعيدمن.الحدودصوببركابهلضيةالملبللحلفلةالعتمة

لاصغيرةومدنقرىملامغواخر،حينبين،تلوحكانت

لارطة،الخلعلىاماكنهلولااسملءها،المسافرونيعرف

هذهفي،الطفلكلنالصحراء.دكنةفيتختفيأنتلبث

مبتعدأيتحر&انيخلفمكلنه،فييتململالأثناء،

فيتسخنللصغيرةكرتهوكلنت.ابوهعليهفيغضب

34-بالآدا



عليهلأطبقثم،لحظةإليهاونظريدهفتح.قبضته

رأتالأئمانغير،هادئةحركتهكلنت.اخرىمزةأصلبعه

ابيه،عنوابعدتهبلبنهلفأمسكتتوئرأيزدادزوجهلوجه

هيوالتصقتالاخر،نبالجلعلىبجوارهليجلسجعلته

علىتمةالقلظلالهيبسطراحالذي،للفيلكلن.بزوجها

المسافرينوجوةويغفففذ،النولزجلجيخترقالصحراء،

فيالمستطيلةبيحالمصلالسائقأشعل.الأسودبضبلبه

والهيلكلالوجوهوتعزتالأضواء،فسطعتالحافلةسقف

علىالأمتعةنثلروتكشئفعد،المقلعلىسكونفيالقابعة

ظلامأ.اشذللخارجفيءالفضلبداحينفي،الرفوف

أربعةأوثلاثةانإلأ،الداخلإلىتنظرالعيونانكفأت

عتمةخلالمن،بإلحاحللتحديقواصلوابالركلمن

قدالتيلمللمعلمنملماقتنلصيحاولون،جالزجل

المقفر.الطريقجانبيصكلىالمطبقةالظلمةفيتخطف

!"نسيتكيفأدريلا"

نفسهل.تكلم،خفيضبصوتالطفلأئمقالت

!"أعصابيتحطمانواب!نكانت"

صمتوسطعاليأبدابصوتفجأةالأبانفجر

حانلةء

..إ(."ولكن

هو..ا"بماالآننفكزدعينا!أرجوك"يكفي

اصلبعتشط،بكفهلفأمسك،تبكيأفهالصغيرراى

الأماطبقتراحتها.فيالزجاجيةكرتهووضعيدها،

وحاولت،عينيهلمسحتالأخرىوبيدهل،الكرةعلىكفهل

فقالوزوجتهابنهبيندارماالأبلحظ.لابنهلتبتسمأن

عطوفأ:يجعلهانحلولخفيضبصوت،فترةبعد،لهل

مكانأنجدعندماظليةنباتاتلكأشتري"سوف

فيه".نستقز

ثم،صامتةابنهاوجهإلىترنوظفتشيئأ.تقللم

الزجاجيةكرتهإليهواعلدت،شعرهعلىبيدهلمسحت

يدكمنتسقطتدعالاجئدأ.بها"امسك:تهمسوهي

".أخرىمزة

مراتهفيوحذق،الطريقعنعينيهللحافلةسلئقرفع

وراءهءوالنسلالرجالوجوهكانت.صغيرةلحظةميةالأمل

مرهقأ،الصمتوكلن،القنوطعليهايلوح،الملامحجلمدة

باطنوامتلأ،التسجيلجهلزفيدشهشريطأولفتنل

الحب.عنيغنيرجلوصوت،موسيقيدضجيجالحا"اة

صصلىومنالأثناء،هذهفيسولدأيزدادالليلكان

الأضواءبعض،نأاحيل،تومضنتكلبعيدةتفلمسل

الركلبمنقليلعددأخرجالصحراء.قلبفيالمنعزلة

ناإلآطعلمهم،لجوكونوراحولفتحوهلوصررااكيلسأ

طعامأالطفلأئمأخرجت.صغارهبإطعلماكتفىأكثرهم
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طفلإلىويرنويأكلوراح،جيبهفيكرتهفأخفىلابنهل

مجاور.مقعدعلىطعلمهياكلوالديهبينجلس

نوجها:إلىاف!جةالتفتت

انت؟"تأكل"الا

."انتيكلياوسلأ.الحدودلنعبر.الآن"ليس

".عنديشهئة"لا

غيزطعلمه،يقضمابنهاتتأملذلكبعدالزوجةراحت

الشريطئقالسلوأبدلصغير.اليفحيوانمثل،مكترث

بقيحينفي،اخرىاغنيةضجيبئفارتفعالمسجلفي

مثلفلةالحليغمركانلذيلالفيلفييحذقونفرونالسل

جيةالزجلكرتهواخرجطعلمه،منالطفلانتهى.اسودنهر

معجلسالذيالطفلاهتماميثيرانحلول.جيبهمن

وحينالهواء،فيالكرةفرمىور،المجلالمقعدعلى،اهله

فلة،الحلارضإلىونزلتيدهمنافلتتيتلقفهااناراد

المكلنفيعنهايبحثركضعد.المقلتحتتختفيوعلدت

بينتنحبسائهلظن،السابقةالمزةفيفيهوجدهلالذي

إليهنظر.يبتسمولايتحزكلاالذيفرالمسلحذاءفردتي

الصغيرهذايهجع)تألامتأففأ:وصاحضيق،فيالرجل

منبهامسك،ابنهإلىذهب،مكلنهمنالأبفنهض!"ابدأ

للطفلنظرأفه.وبينبينهحصرهثم،بعنفوجزه،ذراعه

فانكمشنلئية،كلنتنظراتهاأنغير،مستنجداًأفهإلى

استسلمواقدفلةالحلصغلركلنمخذولأ.نفسهعلى

يفكزكانالذي-الطفلأنإلأ،ذويهماحضانفيللنوم

منللبالغينمثلمتيفظأظل-الضلئعةجيةالزجلبكرته

منمجموعةبعيد،من،بانتسلعاتبعد.الركاب

لاثهلبهاتحيطالصحراء،سوادفيالمضاءةبيحالمصل

السائق:فقالالأصفر.الغبارمن

الحدودا""وصلنل

ماصمثالحافلةباطنفيوساد،الحواشفاستنفرت

اللكينة،وهديرالأنفلس،اباضطاغيرفيهئسمعدعل

الطريق،اسفلتعلىالحافلةعجلاتاحتكاكوصوت

المندفعةللكتلةحركةتقلوموهيرج،للخلفيالزيحوصفير

وهيدلمعالسافرينسحيونكانتحينفي،الأمامإلى

عيونمثل،الوامضةا/لأضواءتلكإلىتوخس،فيتحذق

باضطراد.نحوهمحفوهي،الفيلظلمةفيالذئاب

تتوشطواحد،طابقمنبنايةأمامالحافلةتوقفت

فيوسلروا،بالركلفنزلالمتشلبهة،البنلياتمنمجموعة

الطريقمنتصففيعريضأ.طابورأيشبهمافيصمت،

مسرعأفلةالحلإلىفعلد،ابنهالأبافتقدالبنليةإلى

تحتيحذق،العدنيةالأرضيةعلىمنبطحأالصغيرووجد

إلىبهرمى؟للحافلةمنانزلهثم،بعنفأنهضهعد.المقل



بزوجته،ولحقبقؤة،يدهمنجؤهذلكبعد.تقريبأالأرض

وجههلفيصاح.وتتلفتالطابورفيتسيرظقتالتي

صبر:بنفاد

!"اليومقتلنيهذاابعنك"

هلدئأ..السلعةهذهفيهلدئأتكونأنيجب.)ءاهدا

ثا.صأتمل

منبركاب!،فلةالحلتحؤكتسلعلتدامانتظاربعد

نقلطمنعددأواجتلزت،هائلةبؤابةتحتمنمؤت.جديد

علىكان.أخرىمؤةالفيلتخترقوراحت،التفتيش

ائهمإلأأخر،بلدحدود،قليلبعد،زوايجتلاًنفرينالمسل

فيشريطأئقالسلوادخل.الرةهذهتوئرأأقلكانوا

مطربةوصوث،موسيقىضجيبئفارتفع،التسجيلجهاز

وطلببالبكلء،امرأةفأجهشت،الفراقوجععنتغتي

فأبدل.الأغنيةيبذلاو،المسجليغلقانئقالسلمنرجل

وتففت.حينبعدالامراةنشيجوسكق،للشريطئقالسل

للزجاجيةكرتهاضاعالذيالطفلعنيبحثونلثالركل

فلةالحلمنتصففي،المقعدينوجدواأئهمغير،زحوهليمل

وعلى،خاليين-الصغيرةئلةالعلتجلسكلنتحيث-

يتفؤهلم.فارغةمعدنيةمياهقنينة،مهملة،تنبطحاحدهما

ووالديه،الطفلغيابسببعنبحرفالمسافرين!حناحد

وبعد.المحيطةالظلمةفيمسيرتهاالحافلةتلبعتحينفي

فييجلسكلن،منهمبواحدالمسافرونفوجنفترة

اصلبعهبينرافعأ،المسجلضجيجفوقيهتفالمقذمة،

السائق:مقعدوراءشقمنجالزجلكرة

الصغير!"الولددغبالة"هذه

منالزجاجيةالكرةوتنقلت.إليهلتنظرالعيونتلفتت

رفعهل.عليهاعثرالذيالزخلإلىاعيدتثميد.إلىيد

فيالمشتعلةالمصابيحاضواءتحتأصلبعهبينالرلمجل

وسطعتجلنب،كلمنالأشعةفاخترقتهل،الحافلةسقف

الزاهية.ألوانهلوخطوطالمتأفق،صفاءهلتأقل.يدهفي

يلتتمل،المتجلورةالا!لوانمنمدهشلمعلطنهابلفيكان

لحننغماتمثل،وتتعانقتتباعد،وتهبطتصعدمعأ،

جيةللزجلالكرةعالميتأفلساهمأالرجلظل.عذب

الفلرغين،المقعدينصوبالتفتثم،طويلةلحظةحرالسل

الطفل،إلىيعيدها،المعدنيةالأرضيةعلىللكرةودحرج

وترافقهم،الحافلةءفعضلتملأماتزالروحهكانتالذي

ذلكبعدتتحر!كالكرةظقت.للمجهولةمصلئرهمنحو

تأرجحتأو،مللتكلما،الخاليينالمقعدينتحت،تائهة

الفيل.عتمةفيالطويلةرحلتهلتتابعوهي،للحافلة

غصاد

اصهضء-ورص----.!!د.وردص

دسلأ!لاالصس
""؟

للصينط(الأولىالمنويةادكلرىوثي)مغ

كرأوالئهعوفىعلى

بسطهاالبيضاء.الملاعةشذلة..الصلأظلمتيالسينما.ء.ذخر

...ونامعينيهعلى

ملأصد،ه!ه

بهانمثالبحر.بلونفؤطرة-بيضاءملاعةامياشترت

"ظللتهذه:ة.ؤ
الملالم!ركلولإ؟انهاليقالتممت

ءقروشاعطينيائلاثةهشيئأآقيلملي:قلتبك؟.تبكيتبكيتبكي

عبد...الملاءةتحتالمغزولةطفولتكخن!الحقيقةذكرمنبخوفك

علىتحضنهذهكلماتي"وافهمك:عليكضحكالأبنوديالرحعن

خئأهاشجرةنزعواحدكل:والنتيجة"..العالمومواجهةالشجاعة

اًصبح-حفهمنوهذا-واحدكلبوهيبته.التقائهلحينجيبهفي

يقشرفكيف.الشجرةيلقىلابالحبيبةيتلقيحاي!ربما.خائفأ

منوفيرألذيذيوأصيرعددأمهلعليويلكلهمابرتقالتئها

\9ءتعويهاالحقيقئةالبرتقالات

حئدهش-وقاتفيد".ملا!الجريمة:.اقالت..واختفت

تيفرقيحرجةومحجر!عامنعينيهتلا.تنتبهلم"الخطافة

كريستياجلثاتسينارواشازث"..-صذعلىمبئالشفع

تحفروالفؤوسولعليهافانهالت،-إلىالأخيرةبأطرافهل

مغلقةقليلأ،بوجههاثا.احتانإلىوتحفروتحفر

منعينبطرفمشيرةوالزفير،-اطرقوكفهابإصبعيها

التكفمتخرجوالمناديلئوضع،والفؤوسبالمعاولفلذ"عينيهل

..محددنحوعلىئمشكوالجواريف،للوجوهالسفلئةالأنصاور

المقاهرة


